
 عدن – شــــهد مســــار الحرب في اليمن، 
الأحــــد، تطورا لافتا باســــتئناف التحالف 
العربي لدعــــم الشــــرعية عملياته الجوية 
على مواقع عســــكرية حوثيــــة في صنعاء 
بعد توقــــف طويل عن اســــتهداف مناطق 
في العاصمة اليمنية التي تســــيطر عليها 

الميليشيات الحوثية.
صنعــــاء  فــــي  عيــــان  شــــهود  وقــــال 
لـ"العــــرب"، إن عــــددا من المعســــكرات في 
شــــمال وجنوب المدينة تعرضــــت لغارات 
متتاليــــة منــــذ صبــــاح الأحد، فيمــــا تركز 
القصــــف على معســــكر "الصيانــــة" الذي 
الميليشــــيات  أنّ  متزايــــد  بشــــكل  يعتقــــد 
الحوثية تســــتخدمه فــــي عمليات تجميع 

الطائرات المسيرة وتفخيخها.
وأعلــــن التحالــــف بقيادة الســــعودية 
عن بــــدء تنفيــــذ عملية عســــكرية وصفها 
بالنوعيــــة من خلال توجيه ضربات جوية 
قويــــة علــــى مواقع تابعــــة للميليشــــيات 
الحوثية فــــي صنعاء وعدد من المحافظات 

الأخرى.
وبرر التحالف اســــتئناف عملياته في 
المناطــــق الخاضعــــة لســــيطرة الحوثيين 
بعد توقــــف طويل عن تنفيــــذ أي من هذه 
العمليات والاكتفاء بإسناد قوات الحكومة 
الشــــرعية فــــي بعض خطــــوط المواجهات 
العســــكرية مثل مأرب، بتصعيد الحوثيين 
لهجماتهم على المدن السعودية باستخدام 
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة 

المفخخة.
وشــــدد التحالف فــــي بيانــــه على أن 
"المدنيــــين والأعيان المدنية في الســــعودية 
خط أحمر"، مضيفا "سنحاســــب القيادات 
الإرهابية التي تحاول اســــتهداف المدنيين 

والأعيان المدنية".
وفي مســــعى لاســــتباق أي ردود فعل 
دولية أو أممية على العملية النوعية التي 
أطلقها، قال التحالــــف العربي إن العملية 
"تتوافــــق مــــع القانون الدولي الإنســــاني 

وقواعده العرفية".
وجاء الإعلان عن العملية العســــكرية 
النوعية عقب إعلان التحالف عن اعتراض 
وتدمير أكبر موجة من الهجمات الحوثية 

باســــتخدام الطائــــرات المســــيرة المفخخة 
والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية 
من اعتراض وتدمير عشــــر طائرات منها 
في يــــوم واحد، قال إنها كانت تســــتهدف 

بشكل مباشر "المدنيين والأعيان المدنية".
اســــتئناف  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
التحالف العربي لعملياته الجوية بشــــكل 
واســــع بعد توقفهــــا اســــتجابة لضغوط 
أممية ودولية، جاء بعد استنفاد الرياض 
لكل الوســــائل السياســــية والدبلوماسية 
في وضــــع المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
أمام مسؤوليتها تجاه التصعيد الحوثي 
غير المســــبوق وارتفاع وتيــــرة الهجمات 
الباليســــتية  الصواريــــخ  باســــتخدام 

والطائرات المسيرة.

وكانت مصادر دبلوماســــية قد كشفت 
لـ"العــــرب" فــــي وقــــت ســــابق عــــن تقدم 
الحوثيــــين بعرض لوقــــف هجماتهم على 
الأراضــــي الســــعودية في مقابــــل إيقاف 
التحالف العربي لعملياته الجوية، بهدف 
تحييد طيران التحالف فــــي معركة مأرب 

الاستراتيجية.
العربــــي  التحالــــف  موقــــف  ويعيــــد 
الحوثيين إلى نقطة البداية في محاولاتهم 
لخلق واقع تفاوضي جديد مع السعودية، 
حيث تُفشــــل عمليــــة التحالــــف الجديدة، 
مســــاعي الجماعــــة المدعومــــة مــــن إيران 
للظهور كطرف قوي ومســــيطر في معادلة 
الحرب اليمنية وقادر على إملاء شــــروطه 
السياســــية علــــى المجتمع الدولــــي الذي 
اكتفــــى بإدانة التصعيــــد الحوثي باتجاه 
السعودية بواسطة الصواريخ والطائرات 
المسيرة، إلى جانب مواصلة الضغط على 

محافظة مأرب المكتظة بالنازحين.
وأكــــد مراقبــــون أن الــــرد الســــعودي 
على الاشــــتراطات الحوثية لوقف عمليات 

إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على 
الأراضي الســــعودية، يؤكد على استمرار 
الســــعودية التي تقود التحالــــف العربي 
فــــي الإمســــاك بالعديد مــــن أوراق القوة، 
وتوجيه رســــالة للحوثيين بأنهم ليســــوا 
فــــي موقع من يملي الشــــروط، إضافة إلى 
إعــــادة عجلة المناورات إلــــى الوراء، حيث 
بات وقف عمليــــات التحالف الجوية على 
المناطق الخاضعة لســــيطرة الميليشــــيات 

مرهونا بوقف تصعيدها. 
وإلى جانب الرســــائل التــــي يحملها 
إعــــلان التحالــــف العربــــي عــــن إطــــلاق 
عملية نوعية لاســــتهداف مواقع عسكرية 
حوثية في صنعــــاء والمحافظات الأخرى، 
والموجهــــة بالدرجــــة الأولــــى للحوثيــــين 
ومــــن خلفهم إيران، لا تبدو تلك الرســــائل 
بمعزل عــــن المجتمع الدولــــي وخصوصا 
الإدارة الأميركيــــة الجديدة التي دشــــنت 
نشــــاطها السياســــي برفــــع الحوثيين من 
قائمة المنظمــــات الإرهابيــــة والإعلان عن 
وقف الدعم العســــكري للتحالف في حرب 
اليمــــن وتجميــــد صفقات الســــلاح، حيث 
تشــــير العملية الجديدة للتحالف إلى أنه 
ما يــــزال قادرا على تنفيــــذ ضربات جوية 
دقيقة للميليشيات المدعومة من طهران في 

اليمن من دون أي دعم أميركي.
كمــــا تظهر عمليــــات التحالف الجوية 
النوعية، الرياض أكثر تحررا من الضغوط 
الأميركيــــة والغربيــــة والابتــــزاز الحوثي 
اللذين يتمحــــوران حول دفع الســــعودية 
لتقــــديم تنازلات فــــي الملــــف اليمني على 

حساب أمنها القومي.
وفي تصريــــح لـ"العرب" حول معاودة 
التحالــــف عملياته الجوية في صنعاء قال 
الباحث السياسي السعودي علي عريشي 
"في ظل العملية السياســــية التي يقودها 
المبعــــوث الأميركي لليمن تيــــم ليندركينغ 
والمبعــــوث الأممي مارتــــن غريفيث والتي 
تهــــدف لإنجــــاز حــــل سياســــي للقضيــــة 
اليمنيــــة يبــــدو مــــن الطبيعــــي أن يخفف 
طيــــران التحالف من حــــدة الضربات على 
صنعاء كبادرة حســــن نيــــة، ومن الحماقة 
أن تعتقد الميليشــــيات أن ذلك يعني صكّا 
علــــى بياض، معتبــــرا أنّه "مــــن الجيد أن 
يقــــوم التحالــــف العربي بإعــــادة تحجيم 
الميليشــــيات الحوثية كي تــــدرك القيادات 
العليا للميليشــــيات بأنها ليست في مأمن 
وعليها أن تعيد حســــاباتها وتتوقف فورا 
عــــن عملياتهــــا الإرهابية باتجــــاه مأرب 

والسعودية".

 أربيل (العراق) – اكتست آخر محطّتين 
من زيارة بابـــا الفاتيكان التاريخية إلى 
العراق أهمّية استثنائية، حيث وقف في 
نينوى على آثار الدّمار المادّي والمعنوي 
الـــذي خلّفته ســـنوات ســـيطرة تنظيم 
داعـــش على المحافظـــة، بينما لامس في 
أربيـــل مركـــز محافظة إقليم كردســـتان 
العـــراق من خـــلال القداس الـــذي أقامه 
هنـــاك، عمق مأســـاة مســـيحيي العراق 
التـــي تمثّل نموذجا مصغّرا لمأســـاة بلد 

ومعاناة شعب.
وتـــرأس البابا فرنســـيس بعد ظهر 
الأحد قداســـا احتفاليا في أربيل، شارك 
فيه الآلاف وسط إجراءات صحية وأمنية 
وودّع العراقيين، قائلا في ختام القداس 
”الآن اقتربـــت لحظة العـــودة إلى روما. 
لكـــنّ العراق ســـيبقى دائمـــا معي وفي 

قلبي“.
كمـــا حرص فـــي ختـــام زيارته على 
توجيه رســـالة أمل قائلا ”في هذه الأيام 
التي أمضيتها بينكم، ســـمعت أصوات 
ألم وشدّة، ولكن ســـمعت أيضا أصواتا 
فيهـــا رجـــاء وعـــزاء“، قبـــل أن يحيـــي 
الحضور بعبارات ”سلام، سلام، سلام.. 
شـــكرا بارككم اللـــه جميعا.. بـــارك الله 
العـــراق“، مضيفا قوله باللغـــة العربية 

”الله معكم“.
وبتأثـــر واضـــح قالت بيداء ســـافو 
البالغـــة مـــن العمـــر أربعة وخمســـين 
عامـــا والتـــي شـــاركت في القـــداس في 
ملعـــب فرانســـو حريري فـــي أربيل مع 
أولادها، ”نعـــرف الآن أن هناك من يفكر 
وأضافت  فينا، ويشـــعر بما نفكر فيـــه“ 
”سيشـــجع ذلك المســـيحيين للعودة إلى 

أرضهم“.
وســـافو بين الآلاف من المســـيحيين 
الذين فروا من الموصل في شمال العراق 
إلى أربيـــل، بعد ســـيطرة تنظيم الدولة 
الإسلامية على المنطقة بين 2014 و2017.

وكان البابا زار في وقت سابق مدينة 
الموصـــل حيث صلّى على أرواح ضحايا 
الحرب. كما زار قرقوش البلدة المسيحية 
التي نزح كل أهلها خلال سيطرة تنظيم 
داعش، وعاد جزء منهم خلال الســـنوات 

الماضية.
ووصل البابـــا بمواكبة أمنية كبيرة 
إلـــى الملعب فـــي ســـيارة الباباموبيلي 
الشـــهيرة، التي ألقى منهـــا التحية على 
الحشد الذي تجمع لاستقباله والمشاركة 

في القداس.
ويتسع ملعب فرانسو حريري الذي 
يحمل اسم سياسي أشوري عراقي اغتيل 
قبل عشرين عاما في أربيل لعشرين ألف 
شـــخص، لكن عدد الحاضريـــن كان قدّر 
بعشـــرة آلاف إذ فـــرض على المشُـــاركين 
الحصـــول مســـبقا على بطاقـــة خاصة، 
وتمّ تحديد العـــدد وذلك في إطار تدابير 

الوقاية من وباء كورونا.
وفي المدينـــة التي تعـــرّض مطارها 
أواخر فبراير الماضي لهجوم صاروخي 
اســـتهدف القوات الأميركية هناك، لاقى 
الآلاف البابـــا رافعـــين أعـــلام الفاتيكان 

وكردستان وأغصان الزيتون.
وفي الموصل أسف البابا لـ“التناقص 
المأســـاوي في أعـــداد تلاميذ المســـيح“ 
في الشـــرق الأوســـط. وقال على أنقاض 
كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية، 

إن هذا ”ضرر جســـيم لا يمكـــن تقديره، 
ليـــس فقـــط للأشـــخاص والجماعـــات 
المعنية، بل للمجتمع نفســـه الذي تركوه 

وراءهم“.
وصلّـــى فـــي الموقع الأثري الشـــاهد 
على انتهـــاكات عناصر داعش من ”أجل 
ضحايا الحـــرب والنزاعات المســـلحة“، 
مؤكـــدا أن ”الرجـــاء أقـــوى مـــن الموت، 

والسلام أقوى من الحرب“.
ثـــم توجه إلـــى قرقـــوش، حيث أدى 
صلاة في كنيســـة الطاهرة الكبرى التي 
تشـــهد أيضا على الانتهـــاكات العديدة 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في شـــمال 

العراق.
وقام بجولة بعربة غولف في المدينة 
وســـط حشـــد صغيـــر رافقـــه بالزغاريد 

والتحيات.
وقالـــت هلا رعـــد بعد أن مـــر البابا 
مـــن أمامها ”هذا أجمـــل يوم“. وأضافت 
المرأة المســـيحية التي فـــرت من الموصل 
عند ســـيطرة داعش عليها ”نأمل الآن أن 

نعيش بأمان، هذا هو الأهم“.

وأرغم العديد من مســـيحيي العراق 
وتـــردي  والنزاعـــات  الحـــروب  بفعـــل 
الأوضاع المعيشية على الهجرة. ولم يبقَ 
ســـوى 400 ألف مسيحي من سكان البلد 
البالغ عددهـــم 40 مليونا بعدما كان عدد 
المســـيحيين هناك 1.5 مليـــون عام 2003 

قبل الاجتياح الأميركي للعراق.
واكتست زيارة البابا لنينوى أهمية 
كبـــرى، لاســـيما أن المحافظـــة ومركزها 
الموصل تشـــكّل مركزا للطائفة المسيحية 
فـــي العـــراق، وقـــد تعرّضت كنائســـها 
وأديرتهـــا التراثية العريقـــة لدمار كبير 

على يد التنظيم المتطرف.
وقـــال البابا في كلمتـــه من الموصل 
”إنهـــا لقســـوة شـــديدة أن تكـــون هـــذه 
البلاد، مهد الحضارات قد تعرّضت لمثل 
هـــذه العاصفة اللاإنســـانية التي دمّرت 

دور العبادة القديمة“.
ورأى المســـيحيون الذين عملوا منذ 
أســـابيع على ترميم وتنظيف كنائسهم 
المدمـــرة والمحروقـــة، فـــي هـــذه الزيارة 
البابوية الأولى في تاريخ العراق، رسالة 

أمل.
وروى سكان مســـلمون ومسيحيون 
فـــي مدينـــة الموصـــل للبابا فرنســـيس 
معاناتهم تحت الحكم الوحشـــي لتنظيم 
الدولة الإســـلامية، وبارك البابا عزمهم 

على النهوض من وسط الرماد.
وســـار البابـــا مـــارّا بأطـــلال بيوت 
مهدمـــة وكنائس إلى ســـاحة كانت يوما 
قلبـــا نابضـــا للمدينـــة القديمـــة هناك. 
وجلس محاطا بأنقـــاض المباني وبقايا 
الدرجات الخرسانية والكنائس العتيقة 
المهدمـــة، وهي مبان معظمها في حالة لا 

تسمح بالدخول إليها لخطورتها.

وقـــال المطران نجيب ميخائيل رئيس 
أساقفة أبرشية الموصل وعقرة الكلدانية 
للبابا "معا نقـــول لا للتطرف، لا للطائفية 

ولا للفساد".
ودمرت معظم مدينة الموصل القديمة 
بســـبب معارك شرســـة شـــنتها القوات 
العراقيـــة وقوات التحالـــف الدولي لطرد 

تنظيم داعش. 
وفي مظهر على عدم اســـتتباب الأمن 
في العراق بعد ثلاث ســـنوات من هزيمة 
داعـــش، أحيطت زيـــارة البابا بإجراءات 
أمنية مكثفـــة. ورافقت موكبه شـــاحنات 
عســـكرية مـــزودة بمدافع آليـــة واختلط 
رجـــال أمـــن بملابس مدنيـــة بالناس في 
الموصـــل بينمـــا بـــرزت مسدســـاتهم من 

حقائب على صدورهم.
وعانـــت الطائفة المســـيحية العراقية 
وهي مـــن بين الأقـــدم في العالم بشـــكل 
خاص من ســـنوات الصراع. وروى الأب 
رائـــد عادل كلو مســـؤول كنائس الموصل 
كنيســـة  وراعـــي  الكاثوليـــك  للســـريان 
البشـــارة التـــي دمرت فـــي الموصل كيف 
نزح في 2014 مع نحو 500 أسرة مسيحية 
بينما لم يبق الآن سوى أقل من 70 أسرة.
وقـــال "غـــادرت المدينة في مـــع رعية 
متكونـــة من حوالي 500 عائلة مســـيحية 
هاجرت معظمها إلى خارج القطر والبقية 
الباقيـــة تخاف العودة والذين يســـكنون 
المدينة اليوم من المسيحيين لا يتجاوزون 

السبعين عائلة".
وتابـــع قائلا "لكني اليوم أســـكن مع 
مليوني مسلم ينادوني أبونا رائد، أعيش 
رســـالتي معهم وأعمل مع مجلس أســـر 
وعوائـــل الموصل من أجل تعزيز رســـالة 

التعايش السلمي".
وقـــال منيـــر جبرائيـــل الذي شـــارك 
فـــي اســـتقبال البابا في قرقـــوش ”ربما 
تساعد زيارة البابا في إعادة بناء البلاد، 
وإحضار الســـلام والحب أخيرا. شـــكرا 

له“.
واستقبل ســـكان بلدة قرقوش البابا 
بســـعف النخيل قبل أن يدخل الكنيســـة 
على وقع الألحان السريانية، ويؤدي فيها 
صلاة أشار فيها إلى ”ضرورة إعادة بناء 
ما دمّرته سنوات من العنف والكراهية“.

الإســـلامية  الدولة  تنظيـــم  وأحـــرق 
الكنيســـة فـــي قرقـــوش قبـــل أن يعـــاد 
ترميمها. ولحق دمـــار كبير بالبلدة على 
يـــد التنظيم، ولا يـــزال الوضـــع الأمني 
متوترا مع انتشـــار مجموعات مســـلحة 

بأعداد كبيرة في السهول المحيطة.
وقـــال البابـــا فـــي كلمته ”قـــد يكون 
الطريـــق إلـــى الشـــفاء الكامـــل مـــا زال 
طويـــلا، لكني أطلب منكم، من فضلكم، ألا 

تيأسوا“.
وتعرّض عشرات الآلاف من مسيحيي 
نينـــوى للتهجير في العام 2014 بســـبب 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية، ورغم 
الســـند النفســـي الذي حملته لهم زيارة 
البابـــا إلاّ أن عودتهم إلى ديارهم لا تزال 
غيـــر مضمونـــة العواقب، حيـــث لا يثق 
الكثيـــر منهم فـــي القـــوات الأمنية التي 

يقولون إنها تخلّت عنهم.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو 
بروني الأحد ”هذه رحلة لها طابع خاص 
نظرا للظروف“. وأضـــاف ”لكنها مبادرة 

حبّ وسلام لهذه الأرض وهذا الشعب“.
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زيارة البابا حملت سندا 

نفسيا للمسيحيين 

رين في شمال العراق 
ّ
المهج

دون أن تضمن لهم عودة 

آمنة إلى ديارهم

التصعيد مقابل التصعيد: 

التحالف العربي يستأنف ضرب 

مواقع الحوثيين خارج مأرب

رسالة للسلام من بين أنقاض الحرب

رد التحالف العربي على التصعيد الحوثي تضمّن رســــــالة مفادها استمرار 
الســــــعودية التي تقود التحالف في الإمســــــاك بالعديد من أوراق القوة وبأن 
الحوثيين ليســــــوا في موقع من يملي الشــــــروط، وأنّ عليهم إذا أرادوا تجنّب 
الضربات المؤلمة التي اُســــــتؤنفت الأحد، وقف تصعيدهــــــم في مأرب وإنهاء 

استهدافهم لأراضي المملكة.

ر سعودي من الضغوط الأميركية ورفض للابتزاز الحوثي
ّ
تحر

البابا للعراقيين في ختام زيارته

لبلدهم الجريح: لا تيأسوا
طريق العراق نحو الشفاء الكامل لا يزال طويلا

 الدوحــة – امتـــدّت المصالحـــة التي 
أقرّتها قمـــة العلا الخليجيـــة بين قطر 
والـــدول الأربـــع التـــي قاطعتهـــا منذ 
2017 لتشـــمل اليمـــن، وذلـــك بالإعلان 
عـــن اســـتئناف العلاقات بـــين الدوحة 
بهـــا  المعتـــرف  اليمنيـــة  والحكومـــة 
دوليـــا بعـــد توقّفهـــا لأكثـــر مـــن ثلاث 

سنوات.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمان آل 
ثاني ونظيره اليمني أحمد بن مبارك في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وقطعــــت حكومــــة اليمــــن العلاقات 
الدبلوماســــية مــــع قطر فــــي يونيو من 
السنة المذكورة في ظلّ الحديث عن مآخذ 
على التعاطي القطري مع الملف اليمني، 
وإثارة الشكوك بشأن تواطؤ الدوحة مع 
المتمرّديــــن الحوثيين على خلفية ارتباط 
هؤلاء بإيران التــــي احتفظت قطر معها 
خلال سنوات الأزمة الخليجية بعلاقات 

جيّدة.
اليمنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
أن الوزيرين شددا على  الرسمية ”سبأ“ 
”ضرورة تنسيق المواقف إزاء التطورات 

الإقليميــــة  الســــاحة  علــــى  السياســــية 
الآراء  توحيــــد  وأهميــــة  والدوليــــة.. 
والمواقــــف الدبلوماســــية إزاء الســــاحة 
اليمنيــــة والعمــــل على تحقيق الســــلام 

والاستقرار في المنطقة“.

وأضافـــت ”تم خـــلال اللقـــاء بحث 
تعزيز وتطوير العلاقـــات الثنائية بين 
البلدين الشـــقيقين وســـبل تنميتها في 

مختلف المجالات“.
ومنذ قمّـــة العلا التـــي احتضنتها 
الســـعودية فـــي يناير الماضـــي وأُعلن 
خلالها عن مصالحة قطر مع الدول التي 
كانت تقاطعها، بـــدأت علاقات الدوحة 
بالعديد من العواصـــم العربية بما في 

ذلك القاهرة تشهد تحسّنا ملموسا.

أنّ  الأحيـــان  بعـــض  فـــي  وبـــدا 
مصالحـــات فرعيـــة أخـــرى يمكـــن أن 
تحـــدث على هامـــش المصالحـــة التي 
أطلقتها قمّـــة العلا التـــي احتضنتها 
الماضـــي،  ينايـــر  فـــي  الســـعودية 
وخصوصـــا عندمـــا غيّـــرت تركيا من 
لهجتها تجاه الســـعودية ومصر الأمر 
الذي فهم منه أنّ أنقرة تريد الاستفادة 
من عـــودة العلاقات بين قطـــر والدول 

التي كانت تقاطعها.

مصالحة فرعية بين قطر واليمن 

تتبع مصالحة العلا

حسن نوايا السعودية 

تجاه التهدئة في اليمن 

ليس صكا على بياض

علي عريشي


